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وجوه
سيدة تونس الأولى قاضية تقف خلف ساكن قرطاج الجديد

إشراف شبيل   

ترد بحضورها الصامت على مخاوف الحداثيين في تونس

 في خضم صخـــب الإعلان عن نتائج 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
التونســـية، صعدت على سطح الأحداث 
صـــورة خطفت الأضـــواء مـــن مفاجأة 
النتائج. في هذه الصورة، تظهر إشراف 
شبيل، زوجة الرئيس التونسي المنتخب 
قيس ســـعيّد الذي كان مرشـــحا حينها، 
وهي ترمـــق زوجهـــا بنظـــرة متداخلة 
الأحاســـيس، نظـــرة ثاقبـــة جمعت بين 
الفـــرح والقلـــق، فخـــر بما وصـــل إليه 
زوجهـــا وتوجّس ممـــا ينتظـــره؛ نظرة 
حمّلها البعض بعدا أشمل بأن قال إنها 
تعكـــس نظرة تونـــس اليـــوم، الفخورة 
بتجربتها الديمقراطية والقلقة في نفس 

الوقت على مستقبلها.
هذه النظرة التي اقتنصتها عدســـة 
كاميرا أحد المصورين وتداولتها وكالات 
الأنباء ومنصـــات التواصل الاجتماعي، 
حوّلـــت الاهتمـــام من مزيـــد النبش في 
شـــخص الرئيس الجديد قيس ســـعيّد، 
إلى الخوض والبحث في مسيرة زوجته 

القاضية الأنيقة.

قاضية في قصر قرطاج

يتســـاءل التونسيون؛ من هي سيدة 
تونس الأولى وساكنة قرطاج الجديدة؟ 
وماهـــي توجهاتها الفكريـــة وخبراتها؟ 
وما هي أدوارها المســـتقبلية؟ وما مدى 
مســـاهمتها في الظاهـــرة التي صنعها 
زوجها الخبير في القانون الدســـتوري 
الـــذي تمكّن فـــي فترة وجيـــزة من قلب 
الطاولة على المنظومـــة التقليدية وهزم 
الأحزاب الكبرى بأدوات بســـيطة؟ تردد 
صـــدى هذه الأســـئلة في أذهـــان كل من 
صوت لسعيّد ومن صوت ضدّه على حد 

السواء.
 شـــبيل قاضيـــة عُرفت فـــي الدوائر 
المقرّبة من السلطة القضائية بالاستقامة 
والتطبيـــق بحزم وبقوة لـــكل ما يمليه 
القانون. وقد ظهرت لأوّل مرة أمام عموم 
الناس وهـــي تدلي بصوتهـــا في الدور 
الأول مـــن الانتخابات يوم 15 ســـبتمبر 

.2019
لـــم يتوقف كثيرون فـــي تلك اللحظة 
عنـــد صورة زوجة المرشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، التي كانت بشكل عام صورة 
”تقليديـــة“ للمـــرأة التونســـية، لكن، في 
الجولة الثانيـــة من الانتخابـــات وبعد 
إعلان النتائج تحديدا، انقلبت الصورة 
وأصبحـــت ذات دلالات رمزيـــة ربطـــت 

بتوجهات ساكن قرطاج الجديد.
في نظـــر التونســـيين، تظهر زوجة 
يليـــق  مظهـــر  فـــي  الجديـــد  الرئيـــس 
بســـيدة تونس الأولى. كما أن خلفيتها 
الأكاديمية وســـيرتها المهنية تؤشـــران 
لصـــورة أغلبيـــة التونســـيات اللواتي 
تشرّبن أسس الدولة التونسية الحديثة، 
والتي تتجسد لبنتها الأولى في التعليم.

ويعتبر أنصار ســـعيّد أن في صورة 
شـــبيل أفضـــل رد علـــى المشـــككين في 
انتماءات الرئيس الفكرية والسياســـية، 
بعدمـــا اتّهـــم بقربه من دوائر الإســـلام 
المحافظـــة  بـــين  وخلطـــوا  السياســـي 
الفكريـــة  والمحافظـــة  الاجتماعيـــة 

والسياسية. 

العدالة بدل المساواة

مع نجاح سعيّد بنسبة 72.71 
بالمئة من الأصوات مقابل 27.29 

بالمئة للمرشح نبيل القروي، 
تبادرت إلى ذهن شريحة 

من التونسيين، خاصة 
معارضي سعيّد، من 

المشككين في تصريحاته 
ومواقفه غير  الواضحة 

والغامضة، أسئلة 
عن مستقبل حقوق 
النساء في تونس، 

خاصة وأن 
سعيّد كان أبدى 

رأيه، كخبير 
في القانون 
الدستوري 

قبل ترشحه 
للانتخابات بشأن 

قانون المســـاواة في الميراث الذي طرحه 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبســـي، 
رافضـــا هـــذا القانـــون الـــذي اعتبـــره 

مشروعا سياسيا. 
وبعـــد ترشـــحه، كرر ســـعيّد موقفه 
الرافـــض. وفـــي أحـــد تصريحاتـــه في 
إطار الحملة الانتخابية على التلفزيون 
الرسمي، فضل ســـعيّد ”تحقيق العدالة 
بـــدل فرض المســـاواة“. يبدو هـــذا الرد 
حمّـــال أوجـــه، فمثلما ينظـــر إليه على 
أنـــه رفض، يمكن قراءتـــه أيضا من باب 
القبـــول، فالقانـــون المطـــروح يدعو إلى 
تحقيـــق العدالـــة مـــن خـــلال اختيارية 
توزيع الميراث بالعدل بين الأبناء بغض 

النظر عن الجنس.
تلـــك الـــردود الفضفاضـــة هي التي 
تقلق التونســـيين مـــن الرئيس الجديد، 
وتفتـــح الباب أمـــام انتقـــادات العائلة 
الوســـطية الحداثية التـــي تتوجس من 
أن يقف طريق التقدم في مجال مكاســـب 
المـــرأة التونســـية عند ما تحقـــق، دون 
المضي قدما في تحقيق مكاســـب أخرى 
أكثـــر حداثيـــة وانفتاحا. فـــلا يكفي أن 
تعيش قاضيـــة في قصـــر قرطاج حتى 
تضمن المرأة التونسية استمرار المسيرة 

الحقوقية بنجاح.
وفي رده على هـــذه المخاوف اكتفى 
ســـعيّد، الذي لم يتوسّـــل كثيرا ســـلاح 
خبـــرة ومنصـــب زوجتـــه فـــي حملتـــه 
الانتخابية، بالتوجه إلى ”حرائر تونس“ 
متعهـــدا بـ“حمايـــة حقوقهـــن“. غير أن 

الـــرد الأبلغ، جاء بطريقة غير مباشـــرة، 
عبـــر إطلالة زوجتـــه، بلباســـها الأنيق 
وشـــعرها القصيـــر، واعتبـــروا في ذلك 
رســـالة، بقصـــد أو بغيـــر قصـــد، إلـــى 
المـــرأة  مكانـــة  أن  تؤكـــد  المتوجســـين 

التونسية محفوظة. 
التونسي  السياســـي  المحلل  ويقول 
فريد عليبي، لـ“العـــرب“، ”وقع الترويج 
لســـعيّد على أنه مناهـــض لحرية المرأة 
ومدعوم من الأوســـاط الإسلامية غير أن 
حضـــور زوجته يقدم عكـــس ذلك، وبدد 
كل هذه الشـــائعات، كما سبق أن بددها 
ســـعيّد حين أكد في أكثر من تصريح له 
على أنه ’عاش مستقلا وسيبقى مستقلا 

وسيموت مستقلا'“.
ويتابـــع العليبي متســـائلا ”لو كان 
ســـعيد ضـــد حقـــوق المـــرأة هـــل كانت 
زوجتـــه القاضيـــة ســـتظهر فـــي تلـــك 
الصورة.. صورة المرأة الحداثية المثقفة 
التـــي يناضـــل المجتمـــع المدنـــي لأجل 

حمايتها؟“. 
اقتصر حضور شـــبيل على وجودها 
إلـــى جـــوار زوجهـــا، عندما قـــام بأداء 
واجبـــه الانتخابي في الـــدور الأول في 
الســـباق الرئاســـي ثم في الدور الثاني، 
ومؤخرا حين التقطت صورتها عدســـات 
الكاميـــرا عقب إعلان النتائـــج، دون أن 
تدلي بتصريحات إعلامية، أو يظهر لها 

موقف واضح من قضية ما.
لكن ذلك لا يلغي الدعم الصامت الذي 
حصل عليه ســـعيّد من زوجته. ترجمت 
ذلك الحماس النســـوي أرقام شركة سبر 
الآراء المحلية سيغما كونساي، حيث أنّ 
73.4 بالمئة من النســـاء مقابل 79.2 بالمئة 
من الرجال من مجمـــوع الناخبين الذين 
صوتوا لسعيّد. ويلفت المحلل السياسي 
باســـل ترجمـــان لـ“العـــرب“ إلى أن 
صـــورة زوجـــة رئيـــس الجمهورية هي 
”صورة المرأة التونســـية المثقفة المتعلمة 

التـــي وقفت بجانـــب زوجها فـــي رحلة 
حياة مشـــتركة وساكنة قرطاج الجديدة، 
إشـــراف شـــبيل، تمثل جـــزءا كبيرا من 
النساء في تونس اللواتي يعتبرن مثالا 
في العالم العربي ليـــس بالحقوق التي 
حصلـــت عليها المرأة بل بما وصلت إليه 
من مراكز متقدمة فـــي عملها بفضل 

دراستها ومجهودها“. 
وُلدت شبيل، وهي أول قاضية 
تسكن قصر قرطاج، في 
محافظة صفاقس شرق وسط 
البلاد. وعلاقتها بسلك القضاء 
تعود إلى نشأتها 
حيث كان والدها 
قاضيا بمحكمة 
الاستئناف. 
يتذكر عنها 
من عرفها 
من العائلة 
والأصدقاء 
بأنها كانت 
طالبة متفوقة. 
بدأت مسيرتها 
الدراسية 
في المدرسة 
الفرنسية 
بسوسة، ثم 
انتقلت إلى

 

مدرسة البنات الثانوية. وبعد تحصلها 
أن  قـــررت  البكالوريـــا  شـــهادة  علـــى 

تتخصص في مجال القانون.
تخرجـــت من المعهـــد الأعلى للقضاء 
بشـــهادة في العلوم الجنائية. وشـــغلت 
منصب وكيل رئيـــس المحكمة الابتدائية 
بتونس. وهي اليوم مستشـــارة بمحكمة 
الاســـتئناف. وعـــن لقائـــه بزوجته، قال 
قيس سعيّد إنه كان على مدارج الجامعة. 
وتوجت قصة الحب في أواخر ثمانينات 
القـــرن الماضي بالـــزواج وإنجاب ثلاثة 

أبناء هم عمرو وسارة ومنى.

التونسيات يغيرن التاريخ

أعادت صور سعيّد وزوجته الحديث 
عن دور المرأة في السلطة وحجم نفوذها 
وتداعياته على القرار السياســـي، حتى 

إن ظلت بمنأى عن السياسة. 
التونســـيين  من  البعـــض  يتطلـــع 

المثقلين بـــإرث متوجّس من نســـاء 
الرؤساء، بفضول إلى ما ستؤول 

إليه صورة شبيل. وكان من بين 
المقترحـــات التي تحدث عنها 

ســـعيّد ودغدغـــت مشـــاعر 
أنصاره، حديثه عن إلغاء 

”الســـيدة  بروتوكول 
الأولى“، معتبرا أن كل 
نساء تونس ”سيدات 

أول“، واصفـــا هذا 
البروتوكول بالتقليد 

الغربي. 
يعرف التونسيون 
استحالة تحقيق ذلك، 
وأن تصريح سعيّد لا 
يعدو أن يكون حديث 

حملة انتخابية، وأن هذا 
المنصب تفرضه الأعراف 
والتقاليد الرئاسية، ولا 

يعارضون العمل به لكن شرط أن 
تكون ”سيدة أولى بروتوكولية“، 

وليست صاحبة مصالح ونفوذ.
وقد أكّد سعيّد أن 

زوجته لن يكون لها أي 
دور في صناعة القرار 

السياسي وستكون 
أسرته في معزل عن 

الأضواء والحكم 
طوال فترة بقائه 

في المنصب. ويلزم 
التونسيون سعيّد 
بموقفه هذا وهم 
يلوّحون بنماذج 

من التاريخ. 
يذكّرون 

بليلى بن علي 
ووسيلة 
بورقيبة 
وبعدها 
سعيدة 
ساسي، 

ابنة 
شقيقة 

الحبيب 
بورقيبة التي 

حلت محل وسيلة 
بورقيبة بعد 

طلاقهـــا وأصبحـــت ”الســـيدة الأولى“ 
صاحبـــة النفوذ في قصـــر قرطاج. وفي 
التاريخ الأقـــدم، قصص كثيرة لا ينتهي 
الجـــدل بشـــأنها حول زوجـــات البايات 
والأدوار التي لعبتها الأميرات في الشأن 

السياسي.
الجـــدل  فـــي  واللافـــت  الطريـــف 
الدائـــر اليوم والمقارنـــات المطروحة، أن 
الرئيس  صورة  استحضروا  التونسيين 
الباجـــي قائد السبســـي وزوجته، التي 
رحلـــت بعـــده بأشـــهر قليلة، شـــاذلية 
فرحات، التي بقيت صورتها يوم جنازة 
زوجها وهي ترتدي الأبيض بدل الأسود 
المعتـــاد، عالقـــة فـــي الأذهـــان. حتى أن 
بعض التونســـيات ظهرن فـــي جنازات 
أخـــرى وهـــن يرتدين الأبيـــض. ويرون 
أن قصة حب الباجي وشـــاذلية شـــبيهة 

بقصة حب قيس وإشـــراف. ويأملون 
أن تكـــون علـــى مســـتوى مرحلة 
الحكم شبيهة أيضا من حيث 
الحضور الواضح لكن دون 
صخـــب أو تدخل في غير 
محلّه في شـــؤون تسيير 

الدولة.

قلق ولكن

يوســــف  بــــن  هالــــة   
الودرني، نائبة رئيس حزب 
التكتــــل تقــــول لـ“العــــرب“ 
البعــــض  مخــــاوف  حــــول 
”نتفهــــم مخاوف مــــن رفضوا 
خشية  سعيّد  لقيس  التصويت 
تقلــــص الحريات الفردية 
وتتابــــع  والجماعيــــة“. 
الودرني ”لكن انتخابات 
فــــي  الثانيــــة  الــــدورة 
رمزيتها تحمل معاني أكبر من 
ذلك فهي تحمل معاني الحق ومعاني 
احترام وقوة القانون وقوة مؤسســــات 
الدولــــة“. وتعتقــــد الودرني أن 
صفة المحافــــظ لا تتعارض مع 
وإيمانه  القانــــون  رجل  صفة 
بمكاســــب الوطن في مجالات 
منهــــا  وخاصــــة  متعــــددة 
المجالات المتعلقة بالحريات 
وحقــــوق المــــرأة. وتؤكــــد 
أن ”مسيرة الشعب 
التونسي والمجتمع 
المدني والحقوقيين 
متواصلة من أجل 
غد أفضل وتكريس 
استحقاقات الحريات 
والتقدمية متواصلة“.

ورغم التطمينات، 
تبقى الأجواء غائمة 
وسحب القلق 
الداكنة لم تنقشع 
بعد، خاصة في 
ظل ما يتردد 
من حديث عن 
تحالف بين سعيّد 
والحزب الأول 
في البرلمان، حركة 
النهضة ذات المرجعية 

الإسلامية.   

[ الدعم الصامت الذي يحصل عليه سعيّد من زوجته، ترجمه ذلك الحماس النسوي الذي أكد أن 73.4 
بالمئة من النساء التونسيات صوتن له.

[ سعيّد، الذي لا يتوسّل كثيرا سلاح خبرة ومنصب زوجته في حملته الانتخابية، توجه إلى ”حرائر تونس” متعهدا 
بـ”حماية حقوقهن”، غير أن رده على المشككين جاء بطريقة غير مباشرة، عبر إطلالة زوجته.

آمنة جبران 
صحافية تونسية

د يعتبرون أن حضور 
ّ
أنصار سعي

شبيل أفضل رد بشخصيتها 

وإطلالتها على المشككين 

في انتماءات الرئيس الفكرية 

هم بقربه 
ّ
والسياسية، بعدما ات

من دوائر الإسلام السياسي 

وخلطوا بين المحافظة 

الاجتماعية والمحافظة الفكرية 

والسياسية ي
ته على القرار السياســـي، حتى 

 بمنأى عن السياسة. 
التونســـيين  من  البعـــض  طلـــع 

بـــإرث متوجّس من نســـاء 
ء، بفضول إلى ما ستؤول 
ورة شبيل. وكان من بين
ـــات التي تحدث عنها 
 ودغدغـــت مشـــاعر
، حديثه عن إلغاء 
”الســـيدة ول
، معتبرا أن كل
”سيدات ونس

واصفـــا هذا 
وكول بالتقليد 

 .
ف التونسيون
لة تحقيق ذلك، 
صريح سعيّد لا 
ن يكون حديث

نتخابية، وأن هذا 
ب تفرضه الأعراف 
يد الرئاسية، ولا

ون العمل به لكن شرط أن
سيدة أولى بروتوكولية“،
صاحبة مصالح ونفوذ.

أكّد سعيّد أن 
لن يكون لها أي 
 صناعة القرار

سي وستكون 
في معزل عن 

ء والحكم 
ترة بقائه

صب. ويلزم 
يون سعيّد 
هذا وهم 
ن بنماذج 

ريخ. 
رون 
ن علي
ة
ة 

ب 
ة التي 

حل وسيلة
ة بعد 

ي

بقصة حب قيس وإشـــراف
أن تكـــون علـــى مســـتو
الحكم شبيهة أيضا
الحضور الواضح
صخـــب أو تدخ
محلّه في شـــؤو

ب

الدولة.

قلق ولكن

بــــن هالــــة 
الودرني، نائبة ر
التكتــــل تقــــول ل
مخــــاوف حــــول 
”نتفهــــم مخاوف مــ
سع لقيس  التصويت 
تقلــــص الحريا
والجماعيــــة“.
”الودرني ”لكن

الثان الــــدورة 
رمزيتها تحمل معان
ذلك فهي تحمل معاني الح
احترام وقوة القانون وقوة م
الدولــــة“. وتعتقــــد ا
صفة المحافــــظ لا تت
القانــــو رجل  صفة 
بمكاســــب الوطن ف
وخاصــ متعــــددة 
المجالات المتعلقة
وحقــــوق المــــرأ
”مسي أن
التونسي
المدني و
متواصل
غد أفضل
استحقاقات
والتقدمية م
ورغم ال
تبقى الأج
وس
الداكنة
بعد،
ظل
من
تحالف
والح
في البر
النهضة ذات

الإسلامية.   

ي ي

صورة شبيل تستحضر 

صور ليلى بن علي ووسيلة 

بورقيبة، وحتى صورة زوجة 

الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي شاذلية فرحات، 

التي رحلت بعده بأشهر قليلة الفكريـــة والمحافظـــة 

مساواة

72.71 عيّد بنسبة
ت مقابل 27.29

بيل القروي، 
شريحة
خاصة 

 من 
ريحاته 
واضحة 

ة
وق
س، 

ن

ي ي
حصلـــت عليها المرأة بل بم
من مراكز متقدمة فـــي
دراستها ومجهوده
وُلدت شبيل، وهي
تسكن قص
محافظة صفاقس
البلاد. وعلاقتها ب
تعو
حيث
قا

ط
بد

التي رحلت بعده بأشهر قليلة
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